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جمهورية افلاطون 
الدكتورة: أميرة حلمي مطر 


مدرسة علم القلسقة بكلية الآداب . جاممة القاعرة 


حياة افلاطون ومؤلفاته 

ليست فلسفة أقلاطون إلا صدى للأزمات العنيفقة 
التى توالت على حيأة مدينته الجالدة إثيناء بلى هى ثمرة 
فترة عصيبة من تأريخها. فترة حصرب ال مورة 
(البيلويونيز () ) التى مرّقت أوصال بلاده منذ نهاية 


الغرن الخامس قيل الميلك. 
وقد ظهرت فتسفته وسادت قى كل تلك العصور ' 


التى تشابهت ظروفها وظروف عصره. عصر لا يرى 
)١(‏ سرب قامت بين أثينا واأسبرطة طوال القرن الرابع قبل اليلاد وأمتى 
سعيرها إلي باقي عدن شيه جزيرة ألورة 


والقلاقل فلا يجد من ملجأ يمتمى به سوى ذاته يفر 
آليها باحثأاً عن آماله وأحلامه التى لم يعد لهأ فى 
عصرة بشير. 

كذلك كان الواقع حول افلاطونء ويهذه الغرية 
أحس الفيلسوف حتى أمسيم من ألسة حيل عنده أن 
تحل مشكلة الحقيقة الفألسفية بغير أن تحل مشكلة 
العدالة السياسية. 

ولقد ذكر أقلاطون الكثيسر عن نفسه وعن إسرته 
فيما خلفه من محاورات تفيض حيوية ونضارة وجدة. 
برولد عام 78 .ق.م لأسرة تميمزت بالنسي العريق, 
ونشنا نشأة شياب أثينا الأرستقراطى فتعلم على 
السفسطائيين وسقراط كما تعتم عليهم ايضاً إخوته 
وأقاريه ومشأهير ألسياسة فى عحسره ومنهم كرتياس 
وخارميدس والقبيادس 

يذكر أغلاطون ظروف حياته وعصره فيقول1 : 
«عندما كنت يافعاً أحسست يما يحسه أغلب الشياب, 
إذ كنت أتوق إلى ذلك اليوم الذى استطيع فيه التصرف 
فى مصسيرى والاشتراك في العمل السياسي وهأك 
)١(‏ أفلاطون؛ الرسالة السابعة 894.94 
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الحال التى و حدبت عليها أمور النولة. 


لقد سقطت الحكومة وقامت ثورة تسلم الحكم على 
إثرها واحد فخمسون رئيساء أحد عشر فى المدينة 
وعشرة في ميناء البيرايوسء. أما السلطة العليا المطلقة 
فقد كانت فى يد ثلاشين. وكان بينهم كثيرون من أقأريبى 
ومعارفى (كأن كرتياس ابن عم والدته وخارميدس خاله 
من بين هؤلاء) واقد دعونى لاختيار ما يناسينى من 
المناصبء وكنت أعول عليهم الكثير من الآمال. ولكنهم 
لالأسف خيبوا آمالىء إذ لم يكونوا خيراً ممن سبقوهم, 
ومن فظائعهم أنهم أرادوا دفع سقراط الذى أعده أفضل 
رجال عصيره إلى القبض على إحد المواطتين (1) 
وإعدامه: ولكنه رفض الاشترأك فى جرائمهم. 

ذلك اتصرفت عن حكمهم الذي سرعان ما أودت 
الأيام به وحدثت تقلبات سياسية أخرى (). تلكتنى 
وجدت الحكام يقدمون سقراط صديقنا للمماكمة 
ويتهمونه بأسوا ألتهم فيدينون ويعدمون ) ذلك الرجل ١‏ 
الذى رفض القسبض على امد إصدقائهم. ووجدت 
(1) هوليى من سلامين. اتظر مماورة الدقاع لالاف. ظ ْ 
(؟) ثار الشعب على حكم هؤلاء العلفاة الثلائين وإستطاع أن يعيد حكم 
الديمقراطية بعد آن استدعى تراسيبول وتراسيل من المتفي. 
(5) أعدم سقراط عام 55؟ ق.م. 
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مديئتنا لم تعد تحكم تبعاآً لتقاليدها القديمة حتى فسدت 
القوانين والأخلاق إلى أبعد حدء: ويقيت أنتظر فرسة 
تستح لى كى أتدخل فى توجيه الأمور ولكنى انتلهيت 
إلى أن جميع الدول الحالية قد ساء حكمهاء فلجات إلى 
الفلسفة استضئ بنورها حتي أتيين ما هى العدالة 
سواء فى المجتمع أى فى حياة الفرد. وانتهيت إلى أن 
المسائي لن تنتهى من حياة البشر ما لم يتول الفلاسفة 
الحقيقيون الحكم أو يتحول الحكام بفضل الله إلى 
فلاسفة حقيقيين (0) ٠‏ . 

وخاب رجاء اقلاطون في كل ما هو واقع حوله 
وعارض الديمقراطية التى أعدمت أستاذه سقراط كما 
كره حكم أوليجار شيه الطفاة الثلاثين. وانتهى الى أن 
لا سبيل إلى الاصلاح إلا بالاعتماد على الفلسفة؛ ولكنه 
رغم ذلك لم يركن إلى التفكير النظرى على نحو ما هو 
شائع عنه وإتما خاض ثمار الحياة وجاب أثحاء عالمه 
ا معروف ياحثاً مغامراً من أجل تحقيق آفكاره الفلسفية 
وآراثه السياسية. 


(1) ؟تظر هذ! الرأي فى مساورة الجمهورية 575, 
يم 


1 ااأتاعوقلر -[أام ببحيبيب 1ن‎ ٠-01 


وعرف عنه أنه لجا إلى ميجار! بعد موت سقراط 
عند إقليدس آكير تلاميذ سقراط سئاً فى ذلك الوقتء ثم 
يدا سلسلة رحلاته الكثيرة ومنها رحلته إلى مصر التى 
يذكر الكثير عن فنونها وآثارها .)١(‏ غير أن أهم رحلاته 
هى رحلاته المتعددة إلى إيطاليا وصقلية؛: فقد اتصل ' 
ببلاط حاكم مدينة سير!قوصة بصقلية ديونئيسوس الآول 
وتعرف هناك بديون صسهر ديونيسوس وقامت بينهما 
صداقة قنوية أنتهت إلى الاشتراك فى تدبير المؤامرات 
السياسية لتغيير الحكم فى تلك المدينة وانتهى الأصر 
بسوء العلاقة بين إقلاطون وديوتئيسوس إلى حد أن سلم 
ديونيسويس أقلاطون آسيراً لسقير أسبرطه عدوة مدينته 
أثيئأ قشعرضه للسيع واقشدأه أحن إأصتقامءه يدعى 
واستطاع أقلاطون آخيراً أن يعود إلى أثينا وهناك 
أسس مدرسة قى يستدأن لبطل يسمى أكأديموس 
وسميت مدرسته تيعاً لذلك باسم الأكاديمية. 

ونم يكن تأسيس الأكاديمية حدثاً هامأ في صياة 
أقفلاطون فحسب بل فى حياة الفكر الشريى بأسره إذ 





(1) افلالون القواتين 555 لزلا 1ق 
5 


ظلت قائمة ما يقرب من عشرة قرون وإلى اليوم الذى 
أصر الامبراطور جستنيان بإقفال المدارس الوثئئية فى 
العالم الرومائي المسيحى عام 555, 

وكان أغلاطون يبغى من تعليمه فى الأكاديمية 
هدقاً سياسياً هى تكوين فئة من الفلاسفة المستعدين 
لنشر نظريات اجتماعية وسياسية فى أنحاء بلاد 
أليوئان. 1 

يذكر بلوتارخ أن أفلاطون لم يدرك لذا مسجرد 
مذهب نظرى فى السياسة بل تعدى ذلك حين أخرج 
سياسيين ومشرعين أمثال ديون فى صقلية ويتون 
وهيراقليد فى تراقيا وأودوكس وآرسطو اللذين شوها ٠‏ 
قوانين لكنيدوس وأسطاغير!. 

وكان لأفلاطون محاضرات ياقيها فى الأكاديمية 
ومؤلفات أخرى كتبها للجمهور وكذلك فعل أرسطى. غير 
أن مأ بقى لدينا عنهما كان مختفاً كلغاية. فما بقى من 
أفلاطون هى محاوراته إلتى كان ينشرها! لتلجمهور. 

أما محاضراته التعليمية فقد فقدت. أما بالفسبة 
لارسطو فما بقى من مؤلفاته هو محاضراته التعليمية 
أما ما كأن ينششير الجمهور فلم يبق مته سوى شذرات: 
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لذلك فقد كنا نجد تقارباً كبيراً بين افلاطون وارسطى لق 
اختلف الأمر ووجدنا لأحدهما ما يناظر مؤلفات الآخر 
الموجودة لديئا. 

ولقد عنى الباحثون بمحاورات أقلاطون وصتفوها 
تصئيفات مختئفة. غير أن أهم هذه التصنيفات ما أعتمكد 
على تطور لغة إقلاطون على مدى حياته الطويلة فركبت 
إلى ثلاكثة مجاميم؛ مجموعة مماورات الشباب ويدير 
إكثزها حول حيأة سقراط وآراثه ومجموعة التنضيج 
ومجموعة الشيخوخة وفيهما تطورت تظرياته عما كانت 
عليه فى عهد الصيا. 

أما محاورة الجمهورية فتعد أهم ما كتب أفلاطون 
لا تضمنته من نظريات مختلفة ارتبطت لتكون نظرة عامة 
لحياة الإنسان والمجتمع؛ وكان لها فى تاريخ الفلسقة 
فيما بعد تأثير لم بر مثله كتاب من كتب الفلسقة. 

وإكئّن شاركتها محاورة تيماوس الأثر الفعال 
خاصية طوال العصوى الوسطى حيث كأنت عماد 
معرفتها بالعالم الطبيعى إلا أن تاد ثير الجمهورية لم يكن 
مفقوداً تماماً إذ تسريت نظرياتها إلى كتاب العالم 
الرومانى وفلاسفة العائم الإسلامى والسيحى فى 
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العصر الوسيط تأثر يها من القدماء شيشرون فى 
آرائه عن حكم الطغيان والديمقراطية وتأئر فى مؤاظه 
دحلم سكيبيق قأوأماء5 تلال5018. 

بماجاء فى أسطورة إرين أرمنيوس من تصسوير 
للعالم الآخر. 

وفى العالم الإسلامى عرف القارابى جمهورية 
أفلاطون وتأش بها فى مدينته الفاضلة؛ كما نأش يهأ 
القديس أوغسطين فى مدينة اللّه. 

وكأن نظام التعليم فى العصور الوسطى قريبأجداً 
من مناهج الدراسة في الجمهورية. إذ قسمت العلوم فى 
العصور الوسطى إلى مجموعة رياعية مسفحمفسس» 
تتكون من الحساب والهندسة والفلك والموسيقيء أما 
الجدل الذى جعله أفلاطون الهدف الركيسى من الفلسفة 
فقد إختلف وضعه فى دائرة معارق العصور الوسطى 
إذ وضع مع الخطابة والنحو ضمن المجموعة الثلاثية 
ءلم 

وصع عصر النهضعة بعثت جمهورية افلآطون وكتب 
تومأس صور يوتويبيا دعا فيها إلى بعض ما جاء فى 

الجمهورية من شيوعية فى الأموال عممها على جميع 

يلل 


الطبقات وفى العصر الحديث أثرت فلسفة أقلاطون 
السياسسية بما دبعت إليه من خسرورة التخطيط العلمى 
للمجتمع وما ينيغقى على الدولة أن تقوم به من مهام 
تربوية واجتماعية وبهذه المبادئ الحديثة التى دعا أليها 
أفلاطون يمكن أن نرى أفلاطون حياً على ممّات السنين 
التى إنقضمت على كتايته الجمهورية., 
موضوع محاورة الجمهورية 

غأية بحث إغخلاطون فى هذه اللصاورة هى تحصديد 
حسورة الدولة المثالية التى تتحقق فيها العدالة. 

ونا كانت العدالة فضيلة النفس الفردية كما هى 
نظام يتعثق بالدولة فق اقتضى يحثه تفسير طبيعة 
الانسان وتكوين الدولة على حد سواء حتى يمكن تحديد 
لظروف الواجب تواسرها كى تتحقق العدالة فى كل 
مشهما . 

ويجد قارئ الجمهورية أن البحث فى العدالة 
وشروط تحققها فى الجتمع المثالى يستغرق سيعة 
آبواب من الأبواب العشرة التى يتكون منها الكتاب. 

ثم يعرض إفلاطون لتفسير مصاندر القساد الذى 
بحسيب الدولة والغرد بينه ويين دولته المثالية وأخااق 

فل 


اهدر 


مواطثها المثالى ويين الدولة الفاسدة التى تفسد فيها 
أخلاق الواطنين ويضع أفلاطون قانون تدهور التاريخ 
من الدولة المسالحة إلى الصورة الفاسدة؛ ويستغرق 
بحث هذا الملوضوع البابين الثامن والتاأسم من الكتاب. 

وقى الباب العاشر والأخير من الكتاب يختتم 
أقلاطون حديثه عن العدالة يشاكيد قيمتها وما يترتب 
على وجودها من خير للمسمتمع وللفرد ويقدم نقده لفن 
ويبين الأسياب التى من أجلها حكم على شسعراء 
التراجيديا وهوميروس بالطرد من مسدينته الفاضلة 
ويصف ما ينتظر التنفوس من حساب عادل فى العالم 
الاخر. 

هذا تخطيط تقسريبى لا رتياط الموضوعات التى 
وودت فى محاورة الجمهورية ويمكن تلخيصها فيما 
يلى: 

أولا: تعريف العدالة وشروط تحقاقها فى الدولة ' 
وفى الفرد ويستغرق تقريباً من الباب الأول إلى الياب 
السايع. ظ 
ثانياً: مصسادر الفسساد فى الدولة وفى القفرى ‏ 
ويستغرق البابين الثامن والتاسسع. 
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كالخسا: آراؤه فى الفن وفى النفس الإنسانئيسة 
ويستغرق لباب العاشر. 
أولا: العدالة وشروط تحققها فى الدولة والفرد 
(1) الآراء المختلفة فى العدالة: ظ 
يعد الباب الأول من الجمهورية بمثابة مقدمة 
للسحاورة: وحين يستطرد الحديث إلى السؤال عن 
العدالة تتضم لنا ثلاثة آراء مخطفة تعير عن مواقف 
ثلاثة متباينة من مشكلة العدالة هى رأى كيفائوس 
الشسيخ وابنه يوليمارخوس ويمثل الراى السائد عند 
عامة الناس: ثم رأى ترأسيماخوس السفسطائى ويمثل 
المذاهب الجديدة فى الأخلاق والسياسية وهو الراأى 
الذى بعارضه سقراط الذي يمثل راأى أقلاطون وموقفه 
المثائى الأرستقراطى فى العداثة. 


يدون الحديث فى محاورة الجسهورية بأسلوب ْ 

رواية يرويها سقراط لمستمعين غير معروفين عمأ جرى 

فى أنيوم السايق عند يوثئيماريخوس بن كيقالوس حيس . 

التقى هناك يبعدد من الشخصيات يعضهاأ معروف 

ويعضصها غير معروف مثل كيفالوس الشيخ الشرى 

وآبناثه ومفهم يوليمارخوس الذى سيروى حديثه فى 
١‏ 


المحاورة: ومن الحضور أيضاً السفسطائىي ترأسيما 
خوس وأخوا أقلاطون أديمانتوس وجلوكون أبذى 
أرى يستون. 

وحين يتطرق الحديث عن العسدالة يتقددم 
بوليمارخوس ابن كيفالوس بتعريف استمده من الشاعر 
سيمونيدس فيقول إن العدالة تقضيى بأن يرد الإنسان 
كل مأله. 

ويوضح هذا التعريف فيقول إن العدالة هى معاملة 
كل حسب مأ يستحق» أو معاملة الأصدقاء بالخين إن 
كانوا أخياراً والأعداء وهم الأشرأر بالشر. 

ورغهم التعديلات التى يضيفها بوليسارخوس تحت 
ضغط مناقشة سقراط يرفض الجميع هذا التعريف, لأنه 
: ينطوى على تناقضء إذ كيف يمسن العادل أعدإيد 
وبمعنى آخر كيف يقترف العادل ظلماً بعدالته ؟ 

وسرعان ما يتدخل فى الحديث تراسي ..اخوس 
الذى يمثل الآراء الجديدة المتطرفة فى السسياسة, 
فيعترض معلناً ضيقه من جدل سقراط وتلاعبه بالألفاظ 
ويقدم تعريفاً ثانياً للعدالة» وهو تعريف ينطوى على مبدا 
سياسى أخذت يه دولته الأثيئية الكى توسسعت فى 
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سدياسة الاستعمار وفرضت الحق بالقوة على جميم 
مستعمراتهاء يقول: إن العدالة ليست سوى العمل 
بمقتضمى مصلحة الأقوى )١(‏ ويفسبر تراأسيماخوس 
مسعتى الأقوى يقوله إن الحاكم يفرض على المصكوم 
مصتحته والعدألة هى ما تفرضه إرأدة لحاكم أو 
الأقوىء لكن مثل هذا التعريف أئما يبقيد أن العدالة 
متغيرة بتغير نظم الحكم وأنها نسبية بالنسبة لظروف 
الحكام فى الدول المختلفة. ومثل هذا التفسسير إنما 
يقترب كل الاقتراب من فلسفة السفسطائيين معارضى 
سقراط وأفلاطون وعلى رأسهم بروتاجوراس القائل إن 
الإتسان هى مقياس كل شئ. 

وفى مقايل هذه اللذاهب النسبية الوأاقعية فى 
الأخلاق يأتى سقراط وتلميذه أفقلاطون بفلسفة مثالية 
تؤكد أن القيم الأخلاقية وجودا ثابتاً لا يتغير من زمأن 
لؤزمان إى مكان لمكان كما أنها مطلقة لا تحتمل أى تقير 
أي تبديل. 


ولكي يقند سقراط رأى تراسيماخوس يلجا إلى 
تشبيه الحكم بأته فن من الفنون المفيدة للإنسان غايته 
)١(‏ الجمهورية /؟؟. 


43 جعوارية اا ! 
أ 1 ٌْ | 1 


تحقيق فائدة للغير لا لأصحابهء وفى مقايل خدمتهم 
للغير يعوضون بالأجر لهذا كان الحاكم هى من يعمل لا 
لصلحته بل لملصتحة رعيته. ثم يستطرد سقراط إلى 
وصف العدالة في النفس الإسانية فيقول إن لكل شئ 
وظيفة خاصة به فكما آن للعين وظيقة لا تشاركها فيها 
الأذن وفضيلتها فى أدائها لهذه الوظيفةء كذلك يكون 
للنفس وظليفة هى الحياأة وفضيلتها فى حسن تويجهها 
للحياة لتبلغ السعادة, وما العدالة إلا فضيلتها ألتى هى 
وسيلتها إلى الحيأة السعيدة. 

ويبد؟ الباب الكانى يتدخل شخصية أخرى تؤيد 
مذهب تراسيماخوس هى شخصية جلوكون الذى 
سترسل فى بيان مأ يعتقده عامة الناس عن العدالة 
فيقول إن الناس لا ترغب فى العدالة لذاتها ولا يلحزمون 
بها إلا مجبرين حتى لا يصسيبهم أذى من غيرهم إن 
عرفوا بالظلم فيذهب مذهب من قال: 
والظتم من شيم التفسوس فإن تسد 

ذاعسقغشسةفلعلةلايظلم 

ويستشهد جلوكون على رآأيه هذا بأسطورية خاتم 

جيحس التى تتلخص فى أن راعيا يسمى جيجس كأن 
خم ١‏ 


يرعى مواشى للك ففاجأة زلزال عنيف انشقت الأرض. 
على إثره فى غور منها ليجد حصاناً حديدياً بجوقه جثة 
وجل يقوق فى الحصجم جسم الإنسانء وكانت الحجثة 
عارية وليس بها سوى خاتم فى أصبعها فأخذه جيجس 
وخرج من بأطن القور إلى ظهر الأرض وعاد إلى رقاقه 
من الرعساة ويينما هى جالس بينهم دار الخاتم قى 
أصبعه فاختفى من بيتهم ولأ أداره مرة أخرى عدا 
للظيور وكرر هذه العملية مرات يختفى فيها نم يعور 
للظهورء ونا كان على الرعأة أن يقدموا لأملك تقرير عن 
ماشيتهم.تطوع جيجس بأن يحمل الرسالة إلى الملك 
فلما دنخل القصر قتل الملك وراود الملكة ثم أستولى على 
الملك. 

ولنفسرض إذن أن هناك اثنين من النأس أحدهم 
عادل والآخر ظالم وأئئا وهبناهما خاتمين من هذ! النوع 
آلا نجد العادل قيها يستوى مم الظالم ما دام سيخقى 
عن الناس ظلمصه وما دام الظلم وبسيلته إلى المتفشعة 
والعدل مضيعة لمصالحه؟ 

وهنا يتحفر سقراط للرى علي هذا الرأى لكى بثبت 
لهم العكس وهو أن لالعدالة فى ذاتها قيمتها وأنها الخير 
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ن.دمد للنئفس الانساتية ويهاأ وحدها يدرك الإنسان 


“حت 


يحشه جلوكون وياقى الحاضرين على إقناعهم 
أن العدل خير من الظلم وأليق بالإتسسان. وتخطر 
دسقراط فكرة قمينة بأآن تهديه إلى سبيله فى شرح رأيه 
نى العدالة فيقول لنفرض أن قوماً من ضعاق اليصمر 
أرادوأ أن يقرأوا لوحة مكتوية بالأحرف الصغيرة وأن 
أحصدهم وجد المكتوب قسيها مكبراً ثم يعسودون إلى 
“قارنتها في النقش الصغير؟ إنتى سأتبع نقس الطريقة 
فى بحثى عن العدالة. ْ 
ست العدالة موجودة فى الدولة كما هى. 
موجودة فى الغرد؟ أليست الدولة أكبر من القرد؟ وما 
دام الأمر كذلك فمسيكون من المسهل علينا أن نتبين 
سماقها وطبيعتها عندما ننظر إليها فى الدولة ويعد ذلك 
#أونها بالعدالة فى الغرد لتجد التشابه بين الصمسورة 
اكيرة والصبورة المصغرة. 
( ب ) العدالة فى الدولة: 
لنيحث أولا كيف تنشا الدولة لترى بأى الطرق 
مكن للسدالة أن تتصقق فيها ولقد سيق أن ذكر 
ظ 7 


. افلاطون كيف نشا المجتمع الإنسانى وتطور وأظهر فى 
محاورتى السياسى والقوائين حنينه إلى العصر الذهبى 
الذى كان يعيش فيه الإنسان فى بساطة لا تعرفب 
التعقيد ويعول على الطبيعة فى كل شئ. وقي محاورة 
بروتاجوراس يذكر على لسسان السسف سطائى 
بروتاجوراس أسطورة يفسر بها كيف تطور الإنسان من 
الحياة البدائية إلى الحياة المدنية فيروى أن الآنهة يعد 
أن وزعت المواهب على أنواع الحيوان اللخظفة لم تيق 
للإنسان شيئاً من المواهب والقوى الطبيعية. ولكن الإثه 
بروميشيوس حامى الإتنسان وراعية سسرق له الثار 
والفنون العملية وعلمه اس تخدامها ليدافع عن تفسه 
ويستطيع البقاء. لكن المعرفة العملية لم تكقه غى حفظ 
يأته وكان لا بد تلكى تنتظلم حياته الاجتماعية من معرفة 
أخزى لذلك وهيته الآلهة معرفة العدالة والعفة لتنتظم 
حياأته الاجتماعية وترتقى علافاته ومذتينه. 
وإلى مثل هذا التفسير يشير آفلاطون في محاورة 
الجمهورية فيقول إن الفره وحده ضعيف ومن ثم يكون 
الاجتماع ضرورة تحتمها الحياة الإنسانية. 
وينشا عن اجتماع الأقراد الحماجة إلى تقسيم 
١؟‏ 


العمل يما بينهم من أجل توقير كافة حاجاتهم 
الضروريةء ونكون حياتهم فى بأدئ الأمر يسيطة طييعية 
لأنها تتجتب المشاكل التى تنجم عن أزدياد عدد السكان 
وألتى تؤدى إلى قيام المنازعات والحرب. 

وحاحات الإنسان لا تقتمسر على متطلتيات الحياة 
المأدية وإنما ينبفى لأهل المجتمع أن يتذوقو! الفنون 
والآداب بارتقائهم فى أساليب الحياة يطليون الترف 
وتزيد حاجاتهم إلى الكمائيات فتشتيك المصائلح وتئنشا 
الحروبي: ومن هنا ينفيغى تكوين طبقة من الحاريين 
الاعتداء عليها كما تحتاج المدينة إلى طبقة من الحكام 
يوجهون الرعية إلى العمل وورشدون المدينة إلى طريق 
الخير ويحققون لها العدالة. 

قمأا هى شروط هده الطبقة التى سدتولى حماية 
اللدينة وقيادتها؟ يقول اختيار أقرإى هذه الطبقة منق 
منهم ذ! نفس عألية ولياقة بدنية بل يرى تخويةق.هم 
بوسائل مختفة ليرى أيهم أثيت جناناً وأشد مراساً: 
يقول لنختيرهم كمأ يختبر الذهب بالنار, ويعد أن يتلقوا 

ْ رف 


تربية وتعليما طويلا يختار أصلحهم ليكون حاكماً أما 
من يلونه فيكونون مساعدين له أي حرساً وجنوداً. . 

ولكى نتيين صفات هؤلاء الحراس يكفى أن ننظر 
إلى كلاب الصيد والحراسة الأصيلة النوع فنجدهم 
أوفياء أرقاء لأصدقائهم وأصحابهم وأقوياء أشداء على 
أعدائهم وكذلك يكون حراس المدينة فيما بينهم 
ولأعدأشهم. 

ولكنهم سيجمعون إلى هذه الصفات الأخلاقية, 
الروح الفلسفية التواقة للعلم والعرفة. ولذلك يضع 
أفلاطون نظاماً معيناً فى التربية والتعليم. 

يقول إنه ينيغى مراقبة كل ما يصل إلى أسماع 
هؤلاء الحكام فى طفولتهم من قصص أو فنون تؤدى إلى 
انصراف ذوقهم وأخلاقهمء وإنما تنصسى فيهم قدرة تذوق 
الجمال حتى يتوفر لنفوسهم التناسب والاترّان بواسطة 
الموسيقى والفنون الجميلة التى ترهف أذواقهم كما 
تقوى الرياضة البدنية أجسامهم. 

وإن كنا نريى حكامنا من المغر على المسدق 
وياقى الأخلاق الكريمة إلا أئنا سنييح كذية تلقنها 
لجميع المواطنين إذ نووى لهم أنهم جصيعاً إضوة لأن 

و 


الأرض هى أمهم جميعاًء لكن الإله الذى خلقهم قد مز 
فى طبيعة بعضهم ذهباً ليكونوا حكاماً وأدخل فى طبيعة 
بعضصهم فضمة ليكونوا حراساً وجنداً وخلط الباقين 
بالحدد والتحاس ليكونوا شلاحين وصناعاً منتحين 
حاحات الإنسان المادية. 

كذلك يؤكد أفلاطون انقسام المجتمم إلى ثلاث 
طيقات متمايزة بحكم الطبيعة ويبرى أن لكل طبقة من 
هذه الطبقات الثلاث وظظليقة هيأتها الطبيعة لها وخصتها 
بها بحيث لا ينبغى لها أن تدخل في عمل الطبقة 
الأخرى. 

ويترتب على ذئلك أن تختص الطبقة الممتازة فى 
المجتمع ابالحكم ولا يشاركها فيه أحد من الطبقات 
الأخرى وخاصمة الطبقة المنتجة لأنها لا تملك الحكمة ولا 
التربية ولا التعليم الذى يهيؤها للاشتراك فيه؛ لذلك نرثه 
بخص كل طبقة من هذه الطيقات الثلاث بفضيلة تتاسب 
طبيعتها قفى حين يختص الحكام بفغضيلة الحكمة 
ويختص الحراس بفضيلة الشجاعة يقول إن فضيلة 
الطبقة المنكجة من الشعب هى فى التزامها العفة أو 
الاعتدال تعنى يتنظيم ملذاتها وأتفعالهاً بحيث تتحكم 
دائمآ فى شهوتها. 
ا 


هذه الفضائل الثلاث هى الشروط الواجبي توفرها 
فى طبقات الشسعب لكى تتوفر العدالة فى الدولة. 
وتعريق العدالة بناء علي ذلك يتلخص فى تأدية كل قرد 
فى الدولة للوظيفة التى هياته لها الطبيعة والتزاصه 
بالفضيئة المناسسبة لطبقته وعلى العكس يكون الظلم 
والشر حين يتعدى أحد الأقراد أو الطبقات على عمل 
غيره بعبارة أخرى تضديع العدالة فى رأى أقلاطون لو 
شارك الاسكاقى أو النجار فى عمل الفيلسوف الحكيم 
الذى له وحده حق توجيه الحكم ويهذا يصدم أقلاطون 
أول مبادئ حكم الديمقراطية فى عصره وفى كل عمير. 

(ج>#) نص كلام أفلاطون عن العدالة فى 
الجمهورية: «سقراط : تتعلم إذن منذ البداية وعندما 
شرعنا فى تأسيس مدينتنا آخذنا على عاتقنا وأجباً هو 
أن نبين ما هى العدالة. ولقد ذكرنا مراراً إن كنت تذكر 
أنه لا ينبغى لأحد أن يمارس إلا عملا واحداً فى المجتمع 
وهو العمل الذى هياته له الطبيعة. 

أجل قلنا ذلك. < 

سقراط : وقلنا إن العدائة تتلخص فى انصسراف 
كل إلي عمله ويدون أن بتدخل فى أعمال الغير.. أى أن 

م 


العدألة فى فى اهتمام كل يما سخسةه. أتعلم الأسساس 
اذى د تستئد أئيه 27 الفكرة؟ 


لتعلمني إياها. 
والحكمة ليس آل الدعامة التى ) نشآات عنها م هذه 
أجل يلا شك. 
سقراط : فإن كنا نبحث عن أى الفضائل يؤدى 
إلى كمال مديذتنا اقلا يصعب علينا تحديدها حين نقول 
إنها فى اتقبيأى المحكوم الماكم أم أنها في مبادرة الجند 
فى عمل ما يجب عمله أم فى حكمة الرؤساء أم فى 
أتصراف كل من فى المدينة سواء كاتوا أطقالا أو نساءاً 
أى عبيداً أى أحراراً. حكاماً أو محكومين إلى أعمالهم ‏ 
الخاصة دون تد كلهم فى أعمال غيرهم؟ 
ب أجل من الصعي تحديد ذلك 
سسقراط : فالقوة التى تلزم بها الدولة أفرادها كلا 
ظ الى 


على أداء عمتله ستكون علي نفس القدر من الأهمية مع 
قضائل الحكمة والشجاعة والاعتدال. 

ب دالتاكفف . 

أنيسيت هذه القوج التى تساعد مع يأقى الفضاتل 
الأخرى على كمال الدوئة هي العدالة؟ 

أعتقد ذلك. 

سقراط : ولتبحث المسالة من جهة أخرى تترى أن 
كنت متفقاً معى. أليس الرؤساء هم الذين يتولون الحكم 
فى القضايا؟ 

.- ذعم بلا شك. 

سقراط : وقى أحكامهم هذه بأى شئ يلتزمون إن 
أملاك الغير. 

قتعم تلك مأيدهم. 

سقراط : لأآن ذلك هى العدل. 

فاع 

سقراط : وهذ! أمر آخْر يدعو الي اللمواققة على أن 

يف 


أهتمام كل يمأ يخصه هى العدالة بعينها. 

هِذأ 0 

سمقراط : ولتبحث معى إن كان يمكن للنجار أن 
بتمادلا أدوات العمل والكافأة وإن كأن يجوز لأحد أن 
يعمل العملين أو أن بتبايل الئاس أعمالهم آلا يظهر لك 
أن !لديتة ستعائيى خسارة كبرى؟ 

سقراط : لكن إن تصادف لأحد الصتأ ع وساعدهة 
الحظ قوهيته الطبيعة مالا ووقرة فى الأتصار والأتباع 
فظن أنه بكل هذه اليزأت مستطيع أن يدخل ضمن طيقة 
المحاريين أى بالمثل لو يدا لأحد المحاريين أن بمارس حق 
الحكام بغير مقدرة أو تراى لأحد أن بمارس كل هذه 
الأعمال دفعة واحدة ألا ثري معى أن فى هذا يكون 
دمار المديذة؟ 

م كعم بالتاكيد. ظ 
طبقات المجتمع الثلاث: ئيس قى الواقئع إلا الفوضى 
بعينها والدمار بل هى جريمة لا شك فيهأ». 

1 


تلك هى خلاصة رأى أقلاطون فى العدالة 
الاجتماعية ساقه على سان سقراط فى مصاورة 
الجمهورية. وما من شك فى أن أفلاطون بهذه النظرية 
قد أوضمح اتجاهاً مثالياً أكد أنصرافه عن وأقع مجتمعه 
الذى أعلن مبادئ ثورية قى السياسة والحكم. فقد 
أخذت الديمقراطية فى عصره بمبدأ اختيار الحكام 
والقضصاة بالاتتضاب ويالقرعة إمعاناً منها فى الساواة . 
بين جميع أفراد الشعب سواء كانوا أغنياء أم فقراء 
وآخذت أيضاً بميدا التصويت فى الأمور العامة 
فاحترمت رأى الأغلبية العددية فى كل رأى. 


أما أفلاطون فقد رأى على العكس من ذلك 1 
الأكثرية وتدخلها فى أمور السياسة والحكم مد.. . 
الشوخسى ذلك لأن العدالة عنده تقضى بأن يتشدسد . 
للحكم طيقة أرستفراطية لها بالطبيعة مواهب الحكم ٠»‏ 
والشجاعة ألتى لا تقوفى عند باقى طبقات الشعب وهى 
طيقة الحراس. 

وقد أهتم أقلاطون بتحديد النظم والشروط الكفيلة 
بتكوين هذه الطبقة وضممان استمرارها فى الحكم فقدم 
رأيين عدهما بمثابة موجتين عاتيئين تثيران عاصفة من 

؟ 


الدهشة عند سامعيه هما ميدأ شيوعية النساء والأطفال 
فى طبقة الحكام ومبدا تولية القلاسفة الحكم. 

( د ) الشيوعية فى طبقة الحكام: 

بول أفلاطون إنه يتبع الطبيعة عتدما ينادى 
بالشيوعية ويمساواة النساء والرجال فى طيقة المكام. 
ألا ترى الأتثى من كلاب الصيد والرعى تشارك الذكر 
كل شئ؟ كذاك سككون نسساء دولتنا يريين تريية الرجال 
ويتلقين تعليم الرجال ثم يولين نفس اللهام قى السلم 
وفى الحرب كدالرجال على السسواء. ذلك أن لهن مأ 
للرجال سيبا يمنمهن عن مزاولة ما هن جديرات به من 
أعمال. | 

ونا كاتت المرأة مسمستشارك الرجل فى جميعم 
الأعمال الخاصة بطبقة الحكام ققد ترتب على ذلك إلغاء 
نظام الزواج والآأسرة فى طبقة الحراس.. فلن يخحص. 
أحد من هذه الطيقة بزوجة أى بولد وإنما ستكون جميع 
النساء والأولاد مشاعاً بيتهم. ويريى الأطفال فى دور 
حضاتة ترضعهم الآمهات وتتركهم لمربيات مختصاأت 
حتى يتفرذن لأعمالهن. ويحدد للنساء والرجال فى هذه 
الطبقة سينا لا يتيقى لأحد منهم أن ينجب قبل بلوغه ولا 


1-. 


بعد تجاوزه حتى لا ينشما الأطفال ضعقاء إذ ييبقى 
أفلاطون بهذه الفكرة المحافظة على السلالة النقية التى 
يوليها الحكم أى سا يعرف بالإوجيتوم عمسسامعونه.,. 1 
ويحرم زواج الأخوة وينظم الزيجات فى الخقاء حتى 
يتحكم فى إنجاب نسل ممتان. < 

ولقد قصد أفلاطون بشيوعية النساء والأولاد إزالة 
أسباب الخلاف بين أفراد طبقة الحراس ومن أجل ذلك 
ذهب إلى تحريم الملكية على أقراد هذه الطبقة وطالب 
بآن يعيشوا هيشة مشتركة تكفلها لهم الدولة. 

ولا يخفى ما تنطوي عليه أقكار أقلاطون هنا من 
: تأثر كبر كأن يجرى فى عصره فى أسبرطة وكريت 
حيث كانت تمكم فى هذه البادد .طبقة الأرستقراطية 
الدورية التى حافظت على نظمها الحربية لتضمن يقاعها 
فى أرض غزتها ويقى أهلها الاصئيون مغلويين على . 
أمرهم زراعاً يقومون على خدمتهم وكان الحكام في هذه 
البلاد يريون تربية مشتركة ويعيشون فى معسكرات من 
سين العشرين إلى الثلاثين. 

وعلى الرهم من كراهية العالم اليسوتاتى لنظم 
اسيرطة إلا أن الدوائر السقراطية كثيراً ما كانت تظهر 

ان 


إعجايها بها. ولقد سر الشاعر الكوميدئ زريستوفان 
كما سخر من آراء أقلإطون فى شيوعية النسام فى 
مسرجية جسمعية التسساء 10 

أما الموجة العاتية الثانية التى يلقى بها افلاطون 
بعد قوله بشيوعية النساء فهى قِوله: 

«منا لم يتول القلاسفة الحكم قى الدول أى أن 
وما لم نر القوة السياسية تتحد بالفلسقة وما كم تسن 
قوانين دقيقة تبسعد من لم يجمعوا هاتين القوتين فلن 
ندتهي الشرور من الدول بل من الجنس اليشرى» (). 

إئهأ عنده محية الحكمة أو محية العرفة والسعى 
إلى الحقيقة. فآين الحقيقة؟ 


83 معام بومطاسمطة ,خا لما" .عدن 1 اطبتصقظ هما .ممتدام 
4472 1 عمع2 عع1ان ثر مما اعناكق 
(؟ ) الجمهورية 25 ج. 
بض 


ليست الحصقيقة عند أفلاطون فى الظواهر 
المحمسوسسة التى تتوالى فى بصرنا وسمعنا لأن هذه 
الظواهر ليست داثماً كذلك ولا هى مطلقة فيما لها من 
صمفات. قلى فرضنا أنها جميلة أى خيرة فإنها ئيست 
جميلة ولا خير إلا من جهة معينة ولوقت معين أما الطلق 
الدائم الحقيقى فهى مثالها العقلى الجصال فى ذاته 
والخير فى ذاته وهذه المثل هى ويجدها موضوع علم 
الفدلسوف.. لذلك يفرق أفلاطون بين الظن وهى اللمعسرفة 
التى تقف عند حدوب الظواهر المسية وبين العلم وهو 
المعرقة اليقينية ألتى تدرك الحقائق العقلية أى المثل. 

ولأفلاطون تشبيه مشهور يلخص فيه معرفة المثل 
وهى المعروف بتشييه الكهف (), يصور قيه عامة الناس 
مسجونين في كهف مظلم منذ السقر ولقد قيدوأ في 
هذا الكهف منذ ولادتهم وأداروا وجوههم إلى تساشسة 
على جدار الكهف تنعكس عليها ظلال ما هو فى خارج 
الكهف من ضوء ينير عالماً من الناس الذين يسيرون 


حاملين عرائس خشبية على أكتافهم. 
ونا كان هؤلاء اللسجونون لا يستطيعون أن يلتفكوا 
(؟ ) الجمهورية 814 


إزذنا 


' 
وراعهم فإنهم يظنون الظلال التى يروتها على جدار 
الكهف حقائق ويتوهمون ما يسمعونه فى خارج الكهف 
من أصوات أنها صبادرة من هذه الأشباح فإذا تمكن 
أحدهم من أن يخرج من الكهف ليرى الحقائق فى 
الخارج وعاد هذا الرجل ليخبرهم أنهم وأهمون قيما 
يظنونه .حقيفة يسحرون منه ويتكلون يه. 

وكذلك مال القيلسوق بين قومه لأنه يكشقف للئاس 
معتمداً فى ذلك على منهج الجدل الذى يبدا بالمران على 
التصورات الرياضية ثم يرتقع منها إلى إدراك المثل 
العقلية إلى أن يصل قمة عالم الكل الذى هو مثال 
الخير. 

9 : كذتك ّ مث الأبواب الثلاية ‏ من الخامس إلى 
السايع . استطرادا يشرح فيه أقلاطون فلسفته 
الميتافيزيفية فى الوجود ذلك لأنه يعد دراسة الفلسقة 
أهم شرط من شروط تكوين الحكام فى الدولة العادلة 
والمبادئ الواقعية التى يتخذ بها أكئر رجال السياسة 

و 
فى عصسر» ومن يماظهم من الخطياء والسفسطائيين 
0 6س 


أمثال جورجياس ويروتاجوراس وإيزوقراط إلى القيم 
والبادئ المثالية التى ينبيغى أن تقوم عليها اللمدينة 


القاضصتة. 
(ى ) العدائة فى الفرد: 


ويعد أن يكون أفلاطون قد ائتسهى من تسريف 
العدالة فى المجتمع وشروط تحققها يقول إن العدالة قى 
الفرد لا تختلف عنها فى المدينة لأنها ليست إلا مسورة 
مصغرة لها. 

إن العدالة فى النقس الفردية ليست سوى اثتلاف 
قوى النفس المخطفة لتقوم كل منها بالوظيفة الخاصة 
بها تتوفر لها القضيلة المناسبة لها فالقوة الشهوانية 
فضيلتها العفة تتزمها حدودها وتمنعها تجاوز حدود 
الاعتدال وإلقوة الغضبية فضيلتها الشجاعة تبين لها مأ 
ينبغى لها المبادرة بفعله وما ينبغى لها تجنيه وللقوة 
العاقثة فضيلة خاصة بها هى الحكمة التى تبين لهأ 
الخير الأقصى الذى ينيغى أن تتجه له النقس. 

فإذا انتظم عمل هذه القوى وتمت لها هذه 
الفضائل الثلاتث تحفقت العدالة لأنها تعنى فى النفس 
ما تعنيه فى الدولة من انصراف كل قوة من قواها إلى .: 
عملها الخاص واتتظام كل هذه القوى بحيث تخضم ١‏ 

انا 


القوة الشهوانية تللقوة الغضبية وهذه بدورها للشوة 
العافلة الى توجه عمل الجميع إلى الخير بمقتهبى ما 
لها من حكمة. 
قانياً: مصيادر القساد فى الدوئة و القرد 

بعك أن إنتهى أغلاطون م وصف دولئه القائية 
العادلة ومواطنها الحكيم العادل بقى عليه أن يبحث فى 
الدول الفاسدة وصفات مواطتيها وحكامها؛ وغايته فى 
النهساية أن بين الفرق الش_ اسع بين سعادة المدينة 
الفاضئة وشقاء المديتة الظالمة. 

ولقد كان بحثه هذا من جهة أخرى بحثا فى 
إلى النظم الأكثر نقصا حتى الدول الفاسدة تماماً. 
أغلاطون؟ 
الأوليجارشية ومقابلها الديمقراطية وأسوؤها جميعاً 
الطفيان آخر درجات التدهور والفساد. وهكذا! بكون 


(1) التيموقراطية هي حكومة الأردستقراطية الحربية والأوليجارشية هي حكومة 
الأقلية الفنية. انر ص 147 من كتابنا الفلسفة عدد اليونان 


م 


الصائلح دستون المديئة المثالية الأرستقراطية وأريعة 
دسسائير فأسدة ويقابل هذه الدساتير خمسة أتماط 
لأخلاق الإنسسان لأن مطبساع الناس هى التى تكون 
الدساتير المختلقة وإن كنأ نسسس فى البسحث هنا من 
النساثير إلى أخلاق ألموا أطنين قبي شه ألمدن. أى تسسيز 
من التيمسوشراطية إلى الإنسان الأوليجارشى ومن 
الديموقراطية إلى الإتسان الديموقراطىء من الطفيأن 
إلى الطاغية. 

ولم يكن أقلاطون هو الوحيد الذى بدا في هذه 
الدراسة المقارنة للدساتير إذ كان الناس فى اليوتان 
يتباهون بالديمةراطية الأثينية وخاصة الخطباء 
على الفرس نفوسهم عزة وقخاراًء ألم يقهروا تثك 
الجماعات التى يحكمها سوط الطاغية؟ ولكن من جهة 
أخري كان الصراع بين أثيتا وأسبرطة على السيطرة 
على باقى بلاد اليونان يمثل من جهة أخرى ممراعاً بين ١‏ 
نظامين داخليين بين الديمقراطية الأثينية والأرستقراطية 
جند الجيوش وأريقت شيه الدماء والأموأال على السواء 

خا 


وهى الملكية والأرستقراطية والديمقراطية .)١(‏ 
وعلى اتلعموم يمكن أن نقسم حديث أقلاطون فى 
هذا الموضوع إلى ثلاكة أجزاء هى: 
الديمقراطية من (555 . ؟55ه5). 
( ب ) وصف الطفيان (555 ب كلاه). 
( ج ) سعادة الفيلسوق ومقارنتها يشقاء اإلطاغية 
10ت 559), 
(1) من التيموفراطية إلى الديمقراطية: 
إن الستور الثائى عندمسا يتحقق فى الواقع 
يتعحرض لظروف التغير والنقص فتتحول إلديتة الفاضئة 
من دولة أوستقراطية تحكمها عقول الحكماء إلى دوئة 
تمموقراطية تحكمها العاطفة والحماسة وألقوة الغضنية. 
وترجم أهم أسنياب 0-6 الحكم وقسعساأده أللى 
الفساد الى يصيب حكام ألديتة. إِنْ يحدث نتيجة عدم 
صراعأة شوآتين أالدولة والزيجات الخاطئة أن تعشقب 
82 -- 111.80 عملم ه21( 5 ) 
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1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


الحكام نسملا لا يمائل طبيعة آباته فى الاصالة والامتيان, 
وعتدئد يخطط العدن الذهبى و القفضى بالسصديك 
والنحاس قيقع الحكم فى يد طبقة يتغلب على طبيعتها 
الحقد والكر اهية وتسوده! الحماسة للحرب والتضال | 
فتكون دولة الأرستقراطية أو التيموقراطية. 

أمسا عن أخلاق موإطن هذه المدينة فهى اخلاق 
اللحارب الذي لا بتحمس لشي قدر حماسته للرياضة 
والصديد والحري ولا يقدر من الأعمال سوى الأعمال 
ألتى تجلب المجد والشرف وتراه فى صباه لا يكتريث 
لتمال ولكنه يتقدمه فى العمر يأهذ فى تقدير الثروة 
ويتجه إلى لذات الحياة ذلك لأن القوة العاقلة فيه قد 
تخلت عن القيادة للقوة الغضبية والحماسية. 000 

وأذ ساء حال القيموق راطية تحولت إلى 
أوليجارشية أى حكومة القلة التى تسعى إلى جمع امال 
بحيث لا يكون الفقير فيها أي نتصيب ولا للفضيلئة أى 
حساب. وينتهى الأمر بانقسام المدينة إلى مدينتين مدينة 
للأغنياء ومديتة للفشراء كل متهما تتامر على الأخرى 
ويملوها الشك منها. 

ويحدث هذا .حين يعقب الجاكم التيموقراطئ "اننا لإ 

دا 


بقدر في حياته إلا المال ولا يكترث لما يكترث له الأب من 
مثل المجد والشرف والكرامة» وإنما تراه يكره كل هذه 
القيم ولا يجد لها فى قلبه مكاناً إلى جانب حب امال 
والثروة والشهوة للماديات تذلك يسجد العقل والشجاعة 
عنده علي قدمى الشسهوة. ولكن إذ سساء الحال ودب 
القفساد فى الطبقدة الصاكمة تصول الحكم من يد 
الأوليجاشية إلى يد الديمقراطية. 

إن يأتى اليوم الذى تضعف قيه الطبقة الحاكمة 
لإهمائلها تريية أبنائها وتضحيتها بكل القيم فى سبيل 
شسهوة المال فيجد الفقراء أنفسهم من حيث الفضيلة 
والقوة والعدد أقوى من حكامهم الأغنياء فينتصرون 
عليهم ويسساوون بين الجسميع حتى يولو! الحكم 

والناصيب بالقرعة. 

وقى هذه الدولة لا يقدس الإنسان شيئاً إلا الحرية 
ولكن مأ يظته فى هذه الدولة لا يؤدى إلا إلى الفوضى 
أذ سيتيع كل فرى فيها أهواءه فتتعدد المباديئ والقوانين 
ويبدى هذ! التظام جميلا فى نظ البعض لأنه سيصصير 
أشسبه يكوب مزركش بكل الألوان الزاهيسة ولكنه فى 
الحقيقة بين المتساويين وغير اللتسأوين. 

4 


ما مواطتها الديموقراطى فهو ذلك الذى ترك 
العذان لكل شهواته ولقب المخازى فضائل حتى دعى 
السفاهة حسن التريية والفوضى حرية والتهتك رقياً 
والوقاحة شجاعة .)١(‏ 

ذلك هو الديمقراطي الذى يندسر عن فكرة مبادئ 
الحق والاتزان والذى يساوي بين حصيع الشهوات 
ويتقلب يحسب الأهواء يومأ تشجيه الموسيقى والحان 
الذاى ويوماً يعكف على الرياضة وما يعائلج به بدته 
ويكتسب به القوة: وترآه كسولا حيئاً وغارقاً فى العمل 
عاكقاً على الفلسفة حيئاً آخر لا يعرف لنفسه نظاماً ولا 
لسلوكه ضابطأً وهذ! هى محب المساوأة. ثم لتنتقل بعد 
ذلك إلى وصفه لنظام الطغيان الذى يعده ثمرة ونتيجة 
لنظام الديمقراطية. 

( ب ) الطغيان: 

ظهر نظام حكم الطغاة منذ القرن السابع قبل 
المبلاد فى مدن أآسسيا الصغرى خاصة المدن التجارية 
والصناعمية:, ثم انتقل هذا النظام يعد ذلك إلى بلاد 
اليونان نفسها فظهر فى سيكيون وكورنثا وآثيناء وانتقل 
)١(‏ الجمهورية 521. 

3 


يعد ذلك إلى جنوب إيطاليا وصقلية التى تولى الحكم 
قيها الطاغية ديونيسوس معاصر أقللااطون. 

وكان الطفاة فى أكشر الأحيان يعاأرهسون حكم 
الأغنياء وأصحاب الأراضى الزراعية ويحمون التجارة 
والصناعة ويتاصرون طبقات الشعي الفقيرة وينشرون 
عيادة آلهتها وكان أكثرهم يرى الفئون والآداب ويناصر 
أكثرهم صبادئ الساواة والحرية ومن إشهر هؤلاء فى 
أثينا بزيستراتوس وكلستنيس وبريكليس. 

ولكن وجد من يعارض حكمهم ويصفه بأنه حكم 
الشهوة والأنانية الفردية وكان أقلاطون على رأس 
معارصضىي هذا! النوع من المكم وك.انت تجسريته 
الشخصية مع ديونيسوس طاغية سيراقوصة بصقلية 
من أهم الأحداث التى أثرت فى آرائه السياسية. 

ولم يكن ديوينسيوس فى الواقع طاغية فأسيدأ 
ولكنه قاد الحروب الكثيرة ضمد أعداء بلاده وخاصة 
القسرطاجنتيين وطرد الأغنيساء ووزع الأراضمسى على 
الشعي. 

لكن أقلاطون رغم ذلك يعد حكم الطفاة آسوا 
أمظة الحكم ويرى أنه فى ظل حكم الطفاة تصل 

5 


الفوضى باسم الحرية إلى أاسوأ درجاتها يحيث تتقلبي 
الأوضاع فيتحول الحاكم إلى محكوم والمحكوم إلى 
حاكم حتى نظام الأسرة يختل فلا يجرئ الأب على 
توجيه ابنه يل يخشاه إذ يعد الابن نفسه مساويا لأبيه 
ويعد ألغريب نفسه ندا للمواطن يل أسوأ من ذلك فى 
رأى أقلاطون أن يعد الرقيق نفسه مسساوياً فى الحرية 
السيده وعندثذ تثور حتى الدواب على أوضاعها. 

وتؤدى زيادة الحرية إلى نقيضها إلى العمودية 
وذلك حين يختار الشعب مذافعاً عنه لكته سرعان مأ 
ينقلب إلى طاغية يتخلص ممن نصبوه حاكماً ويحيط 
نقفسه بحرأس من المرتزقة ويسوق شعيه إلى الحروب 
ولا يجد من يمدحه إلا العبيد وإلا شعراء التراجيديا 
الذين يحبذون حكم الديمقراطية والطغيان لذلك لا يتردد 
أقلاطون فى طردهم من مديتته القاضيلة .)١(‏ 

( ج ) شقاء الطاغدة وسعادة الفيلسوف: ‏ 

ولكن لننظر إلى حياة الطافغية لنرى هل سيسعد أم 
سيشقي بطفغياته, ولكى نتيين ذلك فلنبحث فى طبيعة 
النقس الإنسائية. 
(١1)الجمهورية‏ 234 

ور 


فالنفس الإنسانية شأئها شان الدولة تنقسم إلى 
ثلاث قوى تناسبها ثلاث لذات. فقوة عاقلة لذتها الذكر 
والعرفة وقوة غضبية تثور للكرامة وقوة شهوية تسعى 
إلى كافة اللذات الأادية. والفيتسوف هق من سم القيادة 
فى حياته لتوجيه القوة العاقلة فقكان سعيه دائماً وراء 
الحق وأصبحت لذته الكيرى فى المعرفة وفى الفكر أما 
الطاغية فهو من أنقأى لأسفل قوى النفس للقوة الشهوية 
اثتى لا تنفك تطلي ألنذات المادية وهى لذات وهمية زائلة 
تستعيد صأحبها وتشفيه لأنهأ أشيه بوحش جهول فى 
ياطنه ينسوقه إلى إرضاء شهواته وارتكاب كافة المخازى 
واتساوئ. 

فإذ! قارنا بين حياة الفيلسوف وحياة الطافشية 
فأنمأ تتيين سعادة الفيلسوف وشقاء الثاني. قاللذات 
التى يطليها الحكيم من نوع اللذات العقلية التى تهب 
النفس إثتلافا ونظاماً يكسبها الفضيلة ويخضيع قواها 
لتوجيه العقل وإدراك الخير فى ألنهأية. 

أما لذات الطاغية فهى من قييل اللذات الحسية 
التى ليست فى الحقيقة ئذات حقيقية بل لذات وهمية 
عسالية من يجرى ورابهاً كان كمن يقفى أثر شبح لا 
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حقيقة له شأن الطرواديين حين أنقادوا تحرب ضروس 
لاتتفائهم شبح هيليئا . 

والخلاصة أن الحكمة والففخسيئثة هما سسيل 
الإنسان إلى المسعادة ويحق لنا أن نجصيب على رأى 
جلوكون الذى ذكره فى ألباب الثامن من هذه اللحاورة 
بأن من الخير للإنسان أن يتظاهر بالعدالة وأن يرتكب 
الظلم ما دام يعود عليه بقائدة: لأن العدالة تنطوى فى 
ذاتها على قيمتها وهى وحدها الخير الوحيد الذى يليق 
بالفيلسوف ويالتفس الإنسانية ويبقى على أقفلاطون بعد 
ما بينه من أقضرلية العدالة النفس الإتسانية أن يثليك ما 
يتتظر العادثئين بعد الموت من ثواب جزاء قضيلتهم فى 
هذه الحياأة. ويهذ! اللوضوع يبكتتم محاورأتة بعد أن 
يكون قد وقف وقفة عند الفن وتقده فى بدأية اليأب 
العاشر من الجمهورية. 
ثالثاً: رى أقلاطون فى الفن والنفس 

الياب العاشر من الجمهورية 

قد سدى تقارئ الجمهورية أن نقد أقلاطون للفى 
وحديثه عن مصير النفس موضوعان بعيدأن عن 
الملوضوع الرئيسى المماوية لكنهما فى الحقيقة مكملان 
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ليحده قى العذدأتة, لأنه يهأجم الشعنى والتصوير من أجل 
إلى تأكيد قيمة العدائة واثيات أنها الخير الوحيد الذى 
يتاسب النقس الإنسانية. 
(1) تقد إلفن: 
الأخير من جمهوريته وذلك بعد أن كان قد إنتهى من 
وضع نظرياته الاجتماعية والسياسية ومن تفسيرهة 
لحقيقة التقس الإتسانية. 
ولقد بثى نقده للفن على أعسساس هذه النظريات 
السالقف ذكرها فى الجمهورية. 
قفهى يعارض شعن هوميروس وشعراء التراجيديا 
من وجهة نظر المصاح الاجتماعى ويعارضه أيضاً باسم 
الفيتسوف الأخلاقى لذ يهدف إلى إصسلام النفقس 
وأكتمال فضصيلتها. 
ظ ولقد كان للشعر قديماً وعتد اليوتان بوجه خاص 
وظليفة اجتماعية واشلاقية كبرى إن لم يكن غايته بعث 
النشوة الجمالية عند جمهور المتذوقين أى بهاجتهم 
فحسب وإنمأ كان يقدم المجتسم القديم ما تقدمه الكتب 
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المقدسة من توجيه للحياة الإنسانية فى كافة أتحائها. 

ولد كان من الطييعى أن يقدر أقفلاطون هذه 
الوظليفة الهامة للفن فى عصره ولقد انتهى من ذلك إلى 
الكورة على الاتجاهات الشائمة فى عصره سواء فى 
مضموثتها أى فى أشكالها. 

أمبا من حسيث القسصون فقد أحنقه فى الشسسر 
نزعات عاطفية سادت شعر شعراء التراجيديا وخاصة 
معاصسره يوريبياس وأحنقه من التصوير أنه أصبح 
واقعياً يعكس الأشياء كما هى صرئية ومنظورة بكل ‏ 
تفاصيلها ولا يتعمق إلى ما ينطوى عليه من معنى مثالى 
وأخلاقى. 

لقد أصبم المصور على حد قوله أشيه بحامل مرآة 
بديرها فى كل الاتجاهات قيصتم بها كل ما يشاء مما 
فى السماوات وما فى الآرضص بسرعة فائقة ويغيى معرفة 
منه ولا فهم (') ولهذ! فقد اتهم الشعراء والمصورين 
بأنهم لا يقدمون خلقاً فنياً يعبر عن الحقيقة أو يهدى 
إلى الخير وإنئما يقدمون خداعاً يضال النفس عن الحق 
ويخل أتزانها خاصة شعراء التراجيديا الذين يثيرون 
)١(‏ الجعهورية 555, 
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عاطفة الجماهير يما يعرضونه على خشية المسرح من 
مأمسى عثيفة وأنقعالات عاصيفة. 

وإذا فسر هذا النقاد على ضوء تاريخ الفن والآدب 
اليوناتيين يظهر لنا أن فن التصوير الذى يصفه 
أفلاطون يأته هداع ومحاكاة للواقع إنما يتحسب على 
اتجاه واحد من اتجاهات فن التصوين القديم هو إتجاه 
مصوريى عصر أقلاطون الذي مال الى الواقعية وأخذ 
بقواعد فن المنظور والخداع البصرى والبراعة فى 
استخدام درجات اللون لنقل المنظر المرقى للمتذوق وكان 
من أشيهن أتيام هذه المدرسة فى التصوير أبولتودورس 
ويراسيوس وزوكسيس وهى الذى ذكر بلينى أن الطيور 
كانت تهبط لتنقر الكرم الذى صوره فى لوحاته )١(‏ . 

أما شعراء التراجيديا فهم وحدهم المقصودون 
بنقك أقلاطون الشعر لأنهم أتصار حكم الديمقراطية . 
والطفاة 9() ولأنهم يثيرون عواطف الجماهير ويقوضون 
مثل البطوئة المتزنة التى يريدها أغلاطون لحكام مديثته. 
)١١‏ مومه عردم صا عمط - مععائما لجة اعم ملظ.1 معتوطع ا 
.1956 ,تلام نري 
(؟ ) !لجمهورية ياة بب. 
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من هنأ نمستطيع أن ندرك كيف قضىي أقلاطون 
. على الاتجاهات الفنية المعاصرة له إن لم يجد فيها ما 
يرجوه من أهداف فى خدمة فلسفته وأهدافها العلمية 
والاجتماعية والسياسية. وإنما كان يسطهم فى نقده 
هذا أنماط إلفن التقليدى القديم الذى قدمته الحضارات 
القديمة خاصة حضارة قدماء المصريين. 

ولقد أفصح أقلاطون فى الجمهورية وفى غيرها 
من المحأورات الأشخرى عن إعجابه بأنواع من القن الذى 
رأى فيه تعبيرأ عن الأهداف الدينية وامثالية والأخلاقية 

فقد كان فى التصوير والنحت أميل إلى الأعجاب 
بالطران الهندسي المرتبط بقواعد رياضية ثابتة وفضل 
فى الموسيقى ما عبر عن اثتلاف النفس واتزانهاء لذلك 

فقد رفض دخول الموسيقى الأيونية والليدية مدينته 
الفاضئة لرخأوتها وميوعتها ولم يستبق إلا الموسيقى 
الدورية والفريجية0'). وهى الموسيقى الباعثة لحماسة 
الجند أو الهدوء والأتزذأن فى النقس. 

أما رأيه فى الشعر فقد عرضه في موشضيعين من ٠.‏ 
محاورة الجمهورية. إذ تحدث عنه فى الباب الخالث ولم 
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يحكم عتدئذ برقفض الشعر كله من الحمسهورية بل 
أعترض على الشعر التمثيلى الذى وصفه بأئه شعر 
المحاكاةة١)‏ يتلون الشاعر فيه يشتى الآراء والاتشعالات 
ويثير قى سامعيه أآيضاً مثل ما ينقعل به ولا يبين لهم 
طريق الصصسواب والخيرء أما الشعر الغتائى والملحمى 
والتعليمى فقد فشرظه وأعجب به لأن الشاعر يستطيع 
بهذه الأسالبب اليسيطة التى لا تستعمل الملحاكاة أو 
التمثيل أن يعبر عما بذاته من حقائق وسصثل سامسية 
خائلدة هى وحدها الجديرة أن يهدف إليها الشعر. لذتك 
يختتم النقد الذى ساقه فى الباب الصاشر من 
الجمهورية برفض التمسوير والشعر الذى يلجأ إلى 
سحاكاة الواقع ويؤكد ضرورة أرتباط الجميل يما هو 
خير ونافع ولا يطلب فى مديتته الفاضلة إلا أناشيد مدح 


الآنهة والأيطال(). 
ويكقى لتوضيح معالم هذه النظرية فى الشمعر 


)١(‏ الجمهورية؟؟+ ؟.5. 
(؟ ) الجعمهورية 7.3 


) ب ( حوصن من الجسهورية عن التسفيس 

الشعر: 

يرى أقلاطون أن للشعر أسلويين 0 سلوب 
بسيط وأسلوب محاكاأة: 

« سقراط : يكفى ما قيل عن المضمون ولنبحث فى 
الأسلوب كى تكون قد تتاولنا بطريقة سليمة الضسمون 
والشكل على السيواءء أى مأ يقوله الشعراء وكيقب 
يقولونه. 

- لسك أفهم ما تعئيه. 

سشراءل : لابد من الفهم. وقد تفهم أكثر بالطريقة 
الآنية. اليس كل ما يقوله قصناصي الأساطين والشعراء 
روايات ماضية أو حاضرة أى مستقيلة؟ 

- لا يمكن أن يكون غير ذلك. © . 

سقراط : إلا يكون أسلوب الروأية إما بسيطأً أو 
محاكيا (تمثيلياً) أو كليهما؟ 

- أرحوك أن تفسر ذلك أكثر. 
1 الجمهورية ''ة؟ _ بهذ ؟, 
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سقراط يبدو أتى معلم غامض لا أعرف كيف 
أوضح قصدى وسموف إعمد إلى ما يعمد أليه من لا 
يعرفون كيف يوضحون مقاصدهم فيدلا من أتناول 
الموضوع بوجه عام أن اتناول جزءاً منه وأحاول توضيم 
ما أريد قوله ولتجيبنى يمأ تعلمه عن ظهر قلي من بداية 
الإلياذة أذ يروى الشاعير أن الكاهن خريسس رريحا 
أجاممنون أن يرد له إبنته فلما ثار الأخيير على هذا 
الطلب دعا الكاهن الآلهة واستعداها على الإغريق. 

اذلعم أعرف. 

سقراط : أ تعلم أيضا هذه الأبيات التى يقول 
فيها الشاعر ودعا الكاهن على جميع الإغريق وخاصة 
على أبثى «اتريد» حاكمى الشعب. والشاعر إذ يروى 
ذلك إنما يتهحدث باسلويه الخاص ولا يوهمنا بأن أحداً 
غيره يتكلم: آمأ قيما يرد بعد ذلك فعلى العكس يحأول 
هوميروس أن يخفى عنا إنه هو المتحدث وإنئما يتحدث 
كما لو كان هى شخصية خريسيس كاهن أبوللون وعلى 
هذا النحى يروي الأحدات التى جرت فى إليون وإيقاكا 
والأوديسما. 
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هق! صسحييع. 

سشراط ؛ وعندما ينطق الشاعر يكلاع على لسان 
أحد شخصياته الا نقول أنه يحاكى يقدر الإمكان لفته ؟ 

أجل هوق كذلك. 

سقراط : اليست محاكاة شخمسية القير سواء 
باللغة أ الحركة هى التمثيل؟ 

ب قعم بلا شك. 

سقراط : وكذلك يبدى أن هوميروس وياقى 
اللشعرا أء قد استعانو! بالمحاكاة فى رواية حص إهم ‏ 

ذعم يكل تأكيد. 

سس قراط: لكن على العكس إذ! لم يختف 
الشاعر وراء شخصيات روايته فلن يوجد فى شعره 
مماعاج :)١(‏ 

ولكى لا تقول إنك لا تفهم فسوف أشرح لك أكثر 
قأقول إن هوميروس حين يروى ما قالة شريسيمسن 
للمملوك بأسلويه لا يأسلوب خريسس فلن يوجد هنا 
١(‏ )ليس هذا رآأى أرسطر إذ (نه يري أن كل أنواع الشعر محاكأة 

كن 


محاكأة بل رواية بسيطة فيصبح شكل الحديث على 
النحى التائى ويالنثر لأنى لست بشاعر: «ويعد أن جاء 
الكاهن ودعا الآلهة بأن تنعم عليهم باحتلال طروادة وآن 
تحفظهم وطلب من الإغريق أن يردوا! له آينته نظي غدية 
ويعد أن انتنهى من الكلام أظهر له الأغريق مواففتهم إلا 
أجا ممئون الذى غضب وأصسره بالاتصراف وإلا فأن 
صولجانه وطلاسمه أن تجديه شيئًا. واضماف أن اينة 
اإلكاهن لن تسلم له إلا بعسد أن تكون قسد هرمت فى 
أرجوس: فخاف الكاهن العجوز واتصرف ولكنه وجه 
دعاءه لأبوللون ورجاء ياسم المعابد والقسرايين التي 
كرسها له بأن يوجه طعناته للإغريق وأن ينتقم لدموعه» 
كذلك يكون الأسلوب البسيط: أسلوب الرواية. 

.. فهمت الآنث. 

سقراط : وأفهم أيضاً أن هناك رواية آخرى تقايل 
هذه وهى تستخدم فى الحوار 

إنها الشكل الخاص بالتراجيديا. 
سقراط : حقاً هى ذلك تماماًء وإنى لاعتقد أنك قد 
' آصيحت ترى مأ لم أستطع إن أوضهه لك الآن» وهى أن 

الشعر والأساطير منها أنواع تتطوى عى المحاكاة, أى 

إن 


الكوميديا والتراجيديا كما قلت على التو. ومنها أنواع 
تتلخصس فى الرواية وهى اللستعملة فى الديثورامب, 
وهناك نوع يجمع الأسلويين وهو الذى يست خدم فى 
الملحمة. 
لقد فهمت مأ تعنيه. 
سقراط : لتذكر أننا قد أوشدنئا ما يجب أن يقال 
بقى علينا أن توضح كيف بقأل. 
- نعم ذكرت ذلك. ظ 
سقراط : كنت أقول ينيغى أن نقرر هل ستسمح 
للشعراء أن يستعملوا! المحاكأاة أم نمتعهم من المحاكاة. 
ل [إشلفان ع4 د هل : شى ديتتفا ب نوأ 
التراجيدنا أم نمنعها؟». 
وبري أغلاطون إنه لا يليق بحكام المدينة الفاضلة 
إن بمارسوا المحاكاة لأنها ستعوبهم التقلب والتغير 
يحسب اللروف والأحوال وهذ؛ ما لا ينبقي الحكام 
الذين يجدر بهم التمسك بالفضائل, ويختتم حديثه عن 
الماكأة بعبارته الشهورة: 
2 ويبدى لي أنه إذ! حضسن مدينتنا ررجل ماهر فى 
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أتخاذ كل الأساليب ليفمرض على الجصهور أإشسارة 
فسوف تكومه تكريم كائن مقدس.ء» ولكذنا تخبره أن لا 
مكأن اثله فى مدينتناً ونحصرفه إلى مدينة أخرى بعد أن 
نعطره با مسك وتتوجه بالغار. أما نحن فلا يناسيناً إلا 
شاعر وقصصى أكثر جدية وآقل سحرأً يناسب خطتناأ 
ولا يحاكى إلا أسلوب الأمناء من النأس ولا يتخذ إلا 
النغة التى وصفتاها منذ البداية عندما حددنا منهج 
ترمية الحراس». 
ويعود أفلاطون لتحديث عن الشعر فى بداية الياب 
العائس من الجمهورية فيقول ١(‏ ): ْ 
« أن نبل بأي حال من الأحوال ذلك النوع من 
الشعسس الذى يتلخص فى المحاكاة وتتضم ضسرورة 
رقض هذ! الشعسر خاصة يعد مأ سيق أن ذكرناأه عن 


قوى التفس المختلفة. 
وكيف يكون ذلك؟ 


لشعراء التراجيديا ويأقى أل مؤلفين ألذين يمأرسون 
المحاكاة إن يبدو لى أن كل هذه الأعمال تفسد نفوس 
من يستمعون لهأ مأ لم تكن نفوسهم محصنة بمعرفة 
١(‏ ؛الجمهورية 535ه. 

إن 


تمذع تأثيرها الفأسد. 

لكن لم تتحدث على هذا النحو؟ 

سقرا!إط : يجدر أن أآخبرك أن عاطفة معينة تدى 
منذ الصغر تدفعنى إلى احترام هوميروس وتمنعنى من 
مواصسلة هذا العمل.. إذ يبدى لى أنه كان المعلم الأول 
والمرشد لكل هؤلاء التراجيديين. لكن تقديرنا للحق يفوق 
تقديرنا لأى إنسان ولذتلك فسوف امضى فى الحديث. 
المحاكاة فى التصوير والشير 

يشرح أقلاطون ما يقصده بالمماكاة يأمظة من 
الأشياء المختلفة كالاآسرة والمناضد مكلا. فيقول إن 
الأسرة يجمعها مثال وإحد هو مثال السريرء: هتاك بعد 
ذلك السرير المثالى سرير خشيى صنعه النجار محاكياً 
فى ذلك السرير المشالى ثم آخيراً رسم السترير صبورة 
الصون يعد إن حاكى السسرير الخشبى الذي صنمعه 
النجار. فثمة ثلاثة أنواع من الأسرة يقابلها ثلاث 
درجات من الحقيقة اعلاها المخال وأدناها الصورة 
المرسومة. وكذلك يكون المصور الذى يحاكى مأ يظهر له 
من الشيئ المصتوع أقل التاأس علمأ بحقيقة مأ يصور 

بات 


فهوميروس جد التراجيديين كلهم بعيد في فنه عن 
الحققة بعد المصور الذى لا يصور إلا الملظطهى. يقول(): 
الماكاأة بعبدة عن الحقيقة يثلاث درحات؟ 


اعد لدجم 
سسقراط: وعتى أى جزء من نفس الإنسان يقّع 
تأثير المحاكأة؟ 
فيم تيقى الحديث؟ 


الواحد متغيرا فى تنظرتأ يحسبب قرية أق يعده؟ 

سبقراط: إلا تظهر الاشماء مستقيمة أى متكسرة 
بحسي رؤيتنا لهأ خارج الماء أى بدآأخله؟ وتيدق محدبة 
تأرة ومقعرة تثأرة أخرى بحسب خداع البصصر الناتج 
فى الإدراك اضطراباً فى النفس؟ إن التصوير بالظلال 
١(‏ ) الجمهيرية ا١5‏ ارملا ب, 


خرت 


أنما يعتمد على هذ! النقص فى طبيعتنا شاأئه شان 
السحرة والمشعوذين عندما يضللونا بخدعهم وحيلهم. 

ب هذا صحيم. 

سقراط : لكن ألم يكتشف الإنسان وسائل تقيه 
هذا الخداع مثل القياس والحساب والوزن وذلك ذكى لا 
يغلب على تفكيره المظهر المتغير وإنمأ يعمد إلى القدرة 
القادرة على الحساب والقياس والوزن. 


هى كذلك يلا شك. 

سقراط : وإذن فيمكن أن نعتبر كل هذه العملية من 
عمل القوة العاقلة فى نفوسنا. 

أجل من العقل. 


سقراط : أما هذه القوة التى يتغير حكمها من 
وقت لوقت أآخر فتتعارض مع المقياس وتظهر الأشياء 
تأرة مساوية لبعضها وتارة أخرى متعارضة. آلا تختلف 


كعم تتعارضس. . 
٠‏ والحساب شى أعيمى أجزاء الجسه؟ 


قم 


بلا شبك 

سمقراط : وما يتمارض معها ليست إلا قوة من 
القوى الدنيا. 

تعم صضرورس. 
عندما قلت نك إن التمسوير وكل فن تمثيلى لا يحفل 
بالحمقيقة وأنه من جهة أآخرى يتصل بالجزء الذي 
يصدف فينا عن الحكمة ولا يتجه إلى أى شئ سليم أى 

هذ! صحيم. 

سقراط : ومن الواضح أن الشاعر ‏ التمديئي ه 
المحاكى لا يسترشد بالمبدا العاقل فى النفس ولا يرضميه 
بما له من مواهب فنية ما دأم يرغب فى كسب رضساء 
الجمهور ولكنه يمسعى إلى مهاكاة الخلق المتفعل 
المتقلب. 0 

هذ! أمر وأشمم. 

سقراط : وعتلى ذلك يبحق لنا أن نهاجمه على التى 
فأن تنضعه فى مصاف المصون إذ أئه يشايهه حين 

0 


يعكف على أعمال تنقصها قيمة الحق وهو يشابهه 
أيضا من حيث أنه يتعامل مم هذ! الجزء الحقير من 
النقس الإتسانية ولا يتعامل مع الجزء السامى منها. 
وإذن فإننا نرى هنا سيب يبرى لنا رفخئ دخوله مدينتنا 
التى ينيغى أن تسودها القشوانين الصمسصيحة والمثل 
السليمة:. إذ أنه يؤثر على هذ! الجزء السئ من النفس 
ويقويه ويذلك يهدم القوة العاقلة شأن مآ يحدث فى 
بعض المدن حين يتوئى السلطان فيها إشرار يعدمون 
الحكماء. ويالمثل نقول عن الشاعر المحاكى . التمثيلى ‏ 
أنه يخلق فى نفس كل فرد حكما سيئاً باثارته الجانب 
اللامعتقل الذى لا يميز بين الكبير والصسغير والذى 
يحكم على الاشياء تارة بأنها كبيرة وتارة بآنها صغيرة 
ويخلق اشباحاً ويظل بعيداً عن الحقيقة يعدا شاسعاً. 

أجل هى كذلك بالتاكيد. 

( ج ) مصمير النفس الإنسانية: 

كان افلاطون قد أكد طوال المحاورة أن الفضيلة 
فى حد ذأتها خير للإنسان وهو فى ختام الجاوية برئ: 
إن العادل مصبوب من الجميع الناس والألهة على 
السواء وما يصيبه من شر ئيس فى الحقيقة إلا امتهانا 

51 


ظاهرياً لأته سيكون فى النهاية أسعد حالا من الظالم. 

وتدضصح قيمة العدالة وتزداد إذ كان فى الآضرة 
حساب وإذ! كانت النفس ستظل خالدة بعد الموت لتتتقى 
جزأعهقا. 

ويؤكد أغلاطون هذا الحساب يما يرويه فى نهأية 
المحاورة من إسطورة تصف العالم الآخسر مسعروفة 
يأسطورة دإرين آرمنيوس مواطن بأمقيليا». 

يذكر أن «إره كان قد قتل فى معركة وظل عدة أيام 
فى عداد الأموات ثم عاد للحياة مرة أخرى وأحهذ يقص 
ما شاهده فى العالم الآخر من يوم الحساب. 

ولقد سرد إقلاطون فى سياق هذه الأسطورة 
وصدفاً عجيباً اختلطت فيه الأسطورة بالفلك والرؤى 
الدينية بالنظريات الفلسفية ويتسلوب أدبى غايته إعداد 
النفوس فى هذا العالم للقاء يوم الدينونة ذلك اليوم 
الرهيب ولقد رآى «أر» بن أرمنيوس أن التفوس تأتى 
يوم القيامة اتلقى حسابها فتحكم الآلهة على الأشرار 
بعذاب فى الجحيم يدوم ألف عامء أما النفوس الخيرة 
فترى من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمحت ويروى 
أن الطغاة الظالمين والقتثة والالحدين يتلقون اقسي أنواع 

545 


العسذاب ويخص بالذكر أرديايوس الذى كان طاغسية 
بامفيليا وبلغث قسوته حداً لا مثيل له. 

ويعد أن تلقى كل نفس جزاءها تعود لتقضمى 
سبعة أيأام فى سهل تحكم فيه إلهة الخمرورة والقدر. 

٠‏ وتعلن الآلهة للنفوس أنيا ستعود للحياة الدنيا مرة 
أخرى وعليها أن تختار نوع الحياة التى سكحياها. 
فحياة الطغاة التى تظل علي قسوتها إلى يوم وفاتها 
وحياة طغاة تنتهى بالنفى أو بالفقر مثلا وحياة أبطال 
يبعيشون لطلب المجد والشرف أ حيأة نساء مختلفة أو 
حيأة حيوأنات وهكذ! تختار كل نفس نوع الحياة التى 
تحياها بعد رجوعها إلى الأرض مرة أخرى. 

ويعد أقلاطون لحظة اختيار النفس لمصيرها لحظة 
حاسمة فى حياتها إذ يتحدد هذا الاختيار بمقدار ما 
حصلته النفس فيما سبق من علم ومعرفة, فتجد النفس 
تختار يحكم خيرتها السايقة فقد اختارت نفس 
أورفيوس مثلا حياة بجعة حتى لا يولد مرة أخرى من 
امرأة كراهية منه للنساءء وأختار إيبوس نفس امرأة 
عادية بل غيرت بعض نقوس الحيوان حياتها واختارت 
حيأة إنسائية. 

ب 


ويعد أن نم للنفوس أختيار حياتها المقبلة على 
الأرض بعثت الإلهة «دلاخيسيس» لكل منها روحاً حارساً 
يوجهها فى الحياة التى اختارتها. 
ويعسد ذلك روى «إر» بن أرميئوس أن النقسوس 
ذهبت يعد ذلك إلى سهل ليثى الذى ساده جو هار 
خائق وهناك ثسريت كل النفوس من تهر اميليس 
قفاصابها النسيان التام واستغرقت فى نوم عميق إلى 
أن زلزلت الأرض زلزالها وقذف بالنفوس فى كل اتجأه 
إلى العالم العلوى الذى تسقط منه يعد ذلك فى ولادة ‏ 
أخرى على هذه الأارض. إمأ «إر» بن بأمفيليوس ققد 


أخرى لحسمه وحباته أماكيف عاد فهذ! ما لم يعرفه. 


كذلك ختم سقراط حديث العدالة فى جمهورية 
أفلاطون وقال لسامعيه تلك العبارة الخالدة: 

«دلثن صدقتمونى فعلمتم أن النفس خالدة وحرة 
وستطزصون دأئماً بالعدالة والحمكسة فى أقعالكم لكى 
تمتلئ نفشوسكم طصانينة وأمنأً فيما بينكم ومع الآلهة 
أيضاً ليس فقط فى هذه الدنيا بل فيما يعد وفى يوم 


ألحسنا بي.:8. 
رلم الداع عدار الكتب 3 17لا 
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